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شهدت إيران ارتفاعا حادا في عدد الأثرياء من المليونيرات الجدد خلال السنة الماضية، على الرغم من
تعرض البلاد للعقوبات الأمريكية المكبلّة ومعاناتها من موجات متعددة من تفشي فيروس كوفيد-

.

كبر ارتفاع ية الإسلامية أ وفقا لأحدث تقرير عن الثروة العالمية من شركة كابجيميني، سجلت الجمهور
في العالم من حيث عدد الأفراد ذوي القيمة الصافية العالية في سنة ، حيث تضم ما لا يقل
عن  ألف مليونيرا، حيث قفزت ثلاثة مراكز لتحتل المرتبة  على مستوى العالم. وفقا للتقرير،
تجاوز عدد المليونيرات في إيران الآن العدد الموجود في إسبانيا وروسيا والبرازيل وجارتها الغنية بالنفط
ومنافستها الإقليمية، المملكة العربية السعودية. لكن في ظل تعرض البلاد للعقوبات الأمريكية المكبلة
وارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كوفيد- وتسجيل وفاة واحدة على الأقل كل دقيقتين،

تساءل بعض الإيرانيين عن كيفية اكتساب البلاد هذا العدد الكبير من أصحاب الملايين.

يـاء، رضـا غيـابي، لموقـع قـال مطـور الأعمـال المتواجـد في طهـران والـذي يقـدم الاسـتشارات للأفـراد الأثر
ميــدل إيســت آي: “أن تصــبح مليــونيرا أمــر مقبــول تمامــا في مجتمــع رأســمالي، ولكــن في بلــد يهتــف
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يبا بعض الشيء ية، يعدّ هذا الأمر غر بشعارات مناهضة للرأسمالية ويعتبرها جزءا من مُثُلها الثور
وغير مقبول تماما في المجتمع. ويختلف الوضع تماما عن أولئك الذين تمكنوا من كسب الملايين في

وادي السيليكون في مجتمع رأسمالي مثل مجتمع الولايات المتحدة.”

عندما أطاحت بعض المجموعات الاجتماعية بالنظام الملكي الإيراني في عام ، مما مهد الطريق
يـة الإسلاميـة، سـاد تصـور انتـشر علـى نطـاق واسـع يقـول إن عصر الرأسـماليين قـد لتأسـيس الجمهور
يــع العــادل للــثروة. صرحّ آيــة الله روح الله انتهــى، وأنــه ســيتم تأســيس نظــام جديــد يقــوم علــى التوز
ية الإسلامية، لصحيفة نيويورك تايمز عام : “نحن عازمون على الخميني، مؤسس الجمهور
اقتلاع جـذور الصـهيونية والرأسـمالية والشيوعيـة المفسـدة في العـالم. وقررنـا التوكـل علـى الله سـبحانه

وتعالى لتدمير الأنظمة التي تقوم على هذه الركائز الثلاث”.

العقوبات المكبلة
خلال معظــم العقــود الأربعــة الماضيــة، حــاولت إيــران أن تنــأى بنفســها عــن الرأســمالية، وهــي نظــام
مرتبــط بنظــام الشــاه وبالولايــات المتحــدة. ومــع ذلــك، يقــول المحللــون إن خلفــاء الخميــني لم يأخــذوا
كدّه أعداد الأفراد ذوي القيمة الصافية ية على محمل الجد على ما يبدو، وهو ما تأ شعاراته الثور

العالية في إيران.

يــادة في عــدد كــثر إثــارة للإعجــاب هــو أن البلاد شهــدت ز يــاء العــالمي في إيــران أ مــا يجعــل تصــنيف الأثر
سكانها بنسبة . بالمئة، ونمت ثروة أصحاب الملايين فيها بنسبة . بالمئة في عام ، على
يــر الخارجيــة، محمد جــواد الرغــم مــن تصــا الدولــة مــع العقوبــات الأمريكيــة. في هــذا الشــأن، قــال وز

ظريف، هذا العام إن عقوبات واشنطن ألحقت أضرارا إقتصاديةّ بقيمة تريليون دولار.

أصبحت إيران خاضعة لسلسلة من العقوبات الأحادية المستمرة منذ عام ، أي منذ انسحاب
الرئيــس الأمريــكي الســابق دونالــد ترامــب مــن الاتفــاق النــووي الإيــراني، المعــروف رســميا باســم خطــة
العمل الشاملة المشتركة. ومع اقتراب نهاية فترة ولاية ترامب، بدأت واشنطن تحويل تركيز عقوباتها،
وتحديــدا فــرض تــدابير غــير متعلقــة بالأســلحة النوويــة. بــدت التحركــات استراتيجيــة وكأنهــا اســتباق
لخطط الرئيس جو بايدن التي تهدف لاستئناف الاتفاق مع إيران، حيث حذر المحللون من صعوبة
إلغــاء العقوبــات غــير النوويــة خلال المفاوضــات النوويــة. أدت العقوبــات، الــتي لم يقــع تخفيفهــا خلال
يادة تكلفة المعيشة للناس العاديين، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع اليومية، بما جائحة كورونا، إلى ز

في ذلك الغذاء والدواء.
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مشاكل سوق الأسهم
يــر الاســتثمار العــالمي الأخــير الصــادر عــن مــؤتمر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة (أونكتــاد)، وفقــا لتقر
كـثر مـن  مليـارات دولار في عـام  إلى انخفـض الاسـتثمار الأجنـبي المبـاشر في إيـران بعـد أن كـان أ
. مليــار دولار في عــام  و . مليــار دولار في عــام . بالإضافــة إلى ذلــك، ووفقــا للبنــك
 إلى  مليـار دولار في عـام  الـدولي، تراجعـت صـادرات البلاد مـن السـلع والخـدمات مـن
مليــار دولار في عــام  ثــمّ إلى أقــل مــن  مليــار دولار في عــام . وقــال غيــابي إن نجــاح
أصحاب الملايين في إيران يرجع إلى حد كبير إلى الأموال التي يمتلكها المواطنون العاديون، وليس رائدو

الأعمال.
 

 في هذا السياق، يقول غيابي إن “معظم أصحاب الملايين الإيرانيين ليسوا منتجين ولا رواد أعمال ولا
يجيدون حتى جذب الاستثمار”. ويضيف المصدر ذاته  أنه “في ظل غياب الاستثمار الأجنبي وفرصة
نمــو الاقتصــاد الإيــراني،  زادت ثــروة  أصــحاب المليــارات، ليــس مــن خلال الإيــرادات الأجنبيــة أو دخــل
الإنتاج، وإنما من خلال أموال غير الأغنياء”.  حسب ما ورد في تقرير لمجلة فوربس، ضخّت الحكومة
الإيرانيــة خلال شهــر أيلــول/ ســبتمبر، واحــد بالمئــة مــن صــندوق الــثروة الســيادية – المــال العــام – في

بورصة طهران للأوراق المالية، مما ساعد على تحفيز  ازدهار ثروة أصحاب الملايين.

ير الثروة العالمية “بين شهري آذار/مارس وتموز/يوليو ، أن قيمة علاوة على ذلك، جاء في تقر
التجارة في بورصة طهران للأوراق المالية ارتفعت  بنسبة  بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة
السابقة، كما سجلت بورصة  طهران للأوراق المالية مستوى قياسي في أوائل شهر آب/أغسطس”.
مـع ذلـك، انفجـرت فقاعـة البورصـة وخسر الكثـير مـن الإيـرانيين العـاديين الذيـن شجعتهـم الحكومـة

على استثمار أموالهم في بورصة  طهران للأوراق المالية، ثروة هائلة.

منـذ شهـر أيلول/سـبتمبر ، نظـم المسـاهمون الذيـن تكبـدوا خسـائر فادحـة احتجاجـات في عـدة
يـل، هـزتّ المظـاهرات شـوا طهـران ومشهـد وأصـفهان وتبريـز، حيـث مـدن. خلال شهـر نيسـان/ أبر
يـن، بمـن فيهـم ألقـى المسـتثمرون بـاللوم علنـا علـى المرشـد الأعلـى علـي خـامنئي ومسـؤولين كبـار آخر

الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي، بخصوص الخسائر التي تكبّدوها.

مــن جــانبه، صرحّ محســن رضــائي، ســكرتير مجلــس تشخيــص مصــلحة النظــام الإيــراني، في مقابلــة في
ية، أن حوالي  شخصًا تتجاوز أصولهم القابلة للاستثمار  تريليون وقت سابق من  السنة الجار
تومان [ مليون دولار] … سحبوا أموالهم من البنك قبل أن تخفض الحكومة أسعار الفائدة، ثم

دخلوا أسواق العملات الأجنبية أو الذهب أو الأسهم أو العقارات”.

مــن جــانب آخــر، أضــاف رضــائي، مشــيرًا إلى أن اســتثمارات الإيــرانيين العــاديين ســبقت بأســابيع فقــط
بداية تراجع البورصة في آب/أغسطس ، :”دخل هؤلاء الأشخاص إلى سوق الأوراق المالية من
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كتوبر  إلى آذار/مارس . وأدى استثمارهم في بورصة طهران للأوراق شهر تشرين الأول/ أ
يادة بنسبة  بالمئة في قيمة الأسهم. وبدأت الطبقة الوسطى في دخول سوق الأوراق المالية  إلى ز
يـل وأيار/مـايو وحـتى الطبقـات الفقـيرة بـاعت ممتلكاتهـا واسـتثمرت في الماليـة  خلال شهـر  نيسان/أبر

.″ بورصة طهران للأوراق المالية خلال شهر حزيران/يونيو وتموز/يوليو

العملات الرقمية
كثر ثراءً. يدير الأشخاص ساعدت سوق العملات المشفرة أصحاب الملايين الإيرانيين على أن يصبحوا أ
العـاملين في مجـال تعـدين العملـة الرقميـة “مـزا” قويـة تتضمـن اسـتثمارات كـبيرة في مراكـز بيانـات
الكمـبيوتر الـتي تتطلـب كميـات هائلـة مـن الطاقـة الكهربائيـة. يكـا المعـدنون مقابـل تـدقيق المعـاملات
بعملات معدنية جديدة. تشتهر عملة البيتكوين بالتقلب، وهي من إحدى العملات الرقمية الرئيسية
كــثر مــن   ألــف دولار، وقــد وصــلت إلى مســتوى في العــالم الــتي بلغــت قيمــة الوحــدة منهــا حاليًــا أ

قياسي بلغ   ألف دولار خلال شهر نيسان/أبريل.

يان، مُعدن البيتكوين في طهران، لموقع ميدل إيست آي، بأنه يعرف أشخاصًا في هذا الإطار، صرح آر
قاموا بتعدين العملة الرقمية الشعبية على نطاق صناعي وجنوا مبالغ ضخمة حتى حادثة انقطاع
التيار الكهربائي  الكبيرة، التي يدعي الكثيرون أنها ناجمة عن نشاط مزا العملات المشفرة المكثف،

مما دفع  الحكومة  الإيرانية إلى تعليق جميع  أنشطة عمليات التعدين لبضعة أشهر.

في كـانون الثـاني ينـاير، أغلقـت مزرعـة تعـدين صـينية بـالقرب مـن مدينـة رفسـنجان الإيرانيـة، يقـال إنهـا
كبر هذه المزا في الشرق الأوسط، مؤقتًا بعد أن ذكرت وسائل الإعلام المحلية أنها كانت واحدة من أ
كبر موقع تستخدم  ميغاواط ساعة من الكهرباء. وتعتبر المزرعة، التي توظف  عامل تعدين، أ
مرخص لتعدين البيتكوين في البلاد، حيث تستخدم حوالي ثلث إجمالي الطاقة المخصصة لعمليات

تعدين العملات الرقمية في إيران.

نظرًا للكهرباء منخفضة التكلفة والمدعومة، برزت إيران كوجهة مهمة للتعدين، حيث أفادت دراسة
كــثر مــن . بالمئــة مــن الطاقــة الحاسوبيــة العالميــة ــأن البلاد تســتهلك أ أجرتهــا جامعــة كامبريــدج ب

المستخدمة في تعدين البيتكوين.

ير الثروة العالمية أن حوالي  بالمئة من أصحاب الثروات الإيرانية استثمروا في من جانب آخر، ذكر تقر
العملات المشفــرة. في الأثنــاء، تقــدر غرفــة التجــارة في طهــران أن حــوالي  مليــون إيــراني، أي  بالمئــة
مــن الســكان، اســتثمروا في العملات المشفــرة. أمــا في ســنة ، كشفــت فاطمــة ذو القــدر، نائبــة
البرلمان الإيراني، أن استديوهين تابعتين للتلفزيون الحكومي كانا متورطين في أنشطة متعلقة بتعدين
العملات المشفرة. في المقابل، نفى محمود واعزي، رئيس ديوان الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني،
ير، قائلاً إن “الحكومة لا تملك مزا تعدين”. مع ذلك، لم يشر إلى العمليات المزعومة للقنوات التقار

التلفزيونية الحكومية.
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